EES 
1 
۱ سس‎ 


® 


بک 


7 
42 
0 
7 
07 


a 


السيرة الذاثة 


a 


جه 
و 


۱ 1 \ @ ولد 3 حت VE‏ ه بام درمان حي القلابات / العباندہ a‏ اراز 


4 | ٭ تلت تعلسمه خلوة الشيخ الطاهر ود سلعه ام درمان ثم مبادئ الققه ودلاغة اللغة ملوۃ الشيخ محمد الند وی . 


5 ہے چ 


1 


shill gel ©‏ ستزؤر في ال من aloes‏ الطدابرةاقي تاريخ القناء ا GE‏ المعروض جميبة الي 
cal © ٠‏ العديد من المسرحيات الشعرية والشعر Fhe‏ 
ا عمل في SE‏ النصوص في 


© القى العديد من ا حاضرات 


1 
7 


ری 
ea j‏ 3 
ع 
ار 


/ 
/ 


1 شاعر وكاتب مسرحي ومثل طرف كل oly!‏ الشعرڈمن غزل ومدح ورثاء وشعر اجتماعي وسياسي وفكاهي . 


© كرمته جامعة ا خروم mi‏ 
یں سس oa‏ 5 و 


? 


‘ 27ک‎ 7 er 
رتاس الجمهورية‎ wre 8. 


5 
/ 


: ۱ ۲ نوئی عام ۱م يي ام د 


= © عمال مدت الطبع 


le pew 5‏ واعمال العما؛ 
ase 6‏ سن صدبمين 


٠‏ 6لا دوان العنادى 


و 


٣ 


xi ۲‏ ۴ یر 


00000 
مسرحية سعرية 


تالیک إبراهيم العبادی 


سم الله الرحمن الرحيم 
سرنا في وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية إن تقدم بين يدي القارئي 
الكريم هذا السفر الذي AS‏ شاعرنا الكثير (إبراهيم العبادي) والذي عنبر 
من الإضافات LAI‏ المسرح السوداني والوزارة إذ تعيد طباعته ضمن 
خطنها لأحياء التراث وتكريم المبدعين وأسرهم : 
تمنی أنيحد هذا العمل Squall‏ والرضاء من الما رئي الكريم ١‏ 
ونساله العون والوفيق ولشاعرنا المبدع الرحمة . 
هاشم هاورن أحمد 
وزبرالشتون الاجتماعبة والتقافية 


أولا الشكر لشعب السودان العظيم 
وشكرا لابنائه البرره 
شكرا للأستاذ الوزير هاشم هارون 
للأستاذ الشاعر محمد يوسف موسى 
للأستاذ الباحث صالح عر کی صالح 
الأستاذ الأديب الياس بكري 
الأستاذ .الشاعر محجوب شريف 
الدكتور عثمان جمال الدين 
الأديب العميد مصطفي عبادي 
والشكر لجميع من طلب عدم ذكر امه ولمن 
لميسعفني المجال وقصر المقال عن ذكر أسماءهم . 
جزيل شكري لكم لمساهصتكم في إعادة طبع 
هذه المسرحية الملحمية التي أري أن كل ما كتب عبها 
ليس كافياً ولسم Yo‏ حقها في دراسات نقدية مستفيضة فهذا 
عمل يختزن الكثير. وهذه دعوة للنقاد للمشاركة في تناول هذا 
العمل بالتحليل النقدي وتصعيد كل ما هو إنساني وجميل حتى 
نتعامل مع التراث من وجهة نظر نقدية كي لا تتحول العملية 
الإبداعية لعملية نسخ وتكرار تأكيدي أهمية تناول 0ھ نقديا 
إدراكا لخطورة هذا الدور وهذه المسؤولية ولخلق جيل منفتح 
علي تراثه وغير مبتور منه ومستنداً عليه بوعي . 
مرة أخري نزجي أصدق التقدير والشكر والعرفان 


مقدلمه 
خبر الشكرية والجعليين 
في التاريخ 


أ-كلمة في البدء 

هذه كلمة أصدر بها مسرحیة (المك نمر) للشاعر إبراهيم العبادي » لا تنفذ الكلمة 
إل العمل co pall‏ دا أو.عرضاافهذا آمر فكرت فيه te Te Sy CITY‏ 
تصبح كلمن نقلة لذهن القارئ القهقرى في التاریخ. فأخذت خبر الواقعة بين الشكرية 
والجعليين كما ورد عند الرواة والمؤرخين وعمدت إلي تحقيقه ما تيسر لي من مادة. 

ومقصودي من ذلك أن بمنح التاريخ للقارئ الخبر أو الواقعة » وأن يمشي القارئ من 
بعد ذلك إلي الإبداع الفیٰ فيتأمله ويعيشه . 

إلي هذا قصدت و كفي. 


ب/ تاریخ الواقعة 

ينص (تاريخ ملوك السودان ) قاطعا Ob‏ فتنة ا معلیین والشكرية قد وقعت في سنة 
٣‏ للهجرة (۱۸۱۸/۱۸۱۷)) ء إذ زاد في ذلك العام النيل زيادة عظيمة » فهدم حلة 
البشاقرة بالشرق. وقد عرف ذلك النيل بنيل مد ود أبوسن الذي قتله البطاحيون » و لأوا 
إلى المك النمرء مما كاد أن يحدث حربا بین أهل القتيل الشكرية -والجعليين . 
وقد وصل هيللسون بطريق ملتف إلي تقريب لتاريخ الواقعة » فيه تسامح كبير. اتخذ 
هيللسون المك نمر حورا لتحديد التاريخ ء فالواقعة قد وقعت إذا قبیل الحكم التركي . 
ج/ الخبر والتحقيق )١(‏ 

ذهب حمد ود عوض الكريم )1( أبوسن ذات مرة ليزور أخواله البشاريين 
ومعيته نفر قليل Gy.‏ الصحراء داهمه علي ود برير البطحاني gladly‏ الذائع الصيت › 
والموغر الصدر علي مد : والمصمم علي abd‏ لثأر لم یخمد بین القبيلتين .)٣(‏ والتقیا 
وتبارزا Gy‏ عن حمد قدرة واتقانا في الاتقاء بالدرقة » وأدرك ود برير أنه سيخيب في 
احتراق هذا الاتقاء المتقن » فصاح فيه يبمزء (الليلة يا شيخ العرب محلع متل العروس قي 
الرقص) فرمي مد درعه » وعاجله ود برير وقتله. 

وإذ أدرك برير أن قبيلته لن تقوي علي حمايته من غضبة الشكرية » بادر للمك غر 
قصد الملاذ والحماية . لم يكن المك نمر راغبا في إيواء ود برير » فهو يعرف أن الشكرية لابد 


(١)خبر‏ الشكرية والحعليين الوارد هنا مترحم عن هيلليسون : (القصائد التاريخية والمرويات الشفاهية لقبيلة الشكرية) (باللغة ) . بحلة السودان في رسائل ومدونات . 
۳١۱۹۲۰ ale‏ الصفحات 11-00( 

)1( اسماء أبناء عرض الکرم أبوسن (حمد ومحمد) مطابقة لما ورد في (تاريخ ملوك السودان) ء ففبه أن مد قد قتله البطاحيون » وانحازوا إلي المك غر. وقدم عليه 
الشيخ محمد ابرسن بجمیع عربانه في حيش جسیم » واستعدوا ‏ حاربة المك نمر.(تاريخ ملوك السودان) تحقيق وتعليق واعداد مکی شبيكه » الخرطوم ٦٤‏ »ص٠٠‏ . 

را إذا بع هذا و پر دس نا جما عن مقتل عوض الكريم أبوسن بواسطة البطاحين في عام ۲ أو عن ردود فعل لهذا المقعل تتالت بين A.۲‏ 

1 وقد يخدم هذا في أبراز التوتر السائد بین القبيلتين . مکمایکل :"العرب في السودان " (باللغة) الطبعة الثانية ۱۹٦۷‏ ا حلد )١(‏ ص YOY‏ 


منادية بدم مد حن إذا اضطروا لقتال المك نمرء ولعلاقة المصاهرة المؤسسة بينه وبينهم 
بزواحه من مة بنت عمارة الدر يشابى ود دكين وأم أولاده : أحمد وعمر وعماره وخالد 
الذين تكلفوا آنذاك . من ا لحانب الآخر كان المك يخشي أن يسلم ود برير للمطالبین بهءاذ 
أن هذه سبة توصمه والجعليين وتلحق حن الجئ. واختار المك أن يكتب للشكرية يعدهم 
ob‏ يرسل ود برير إلي موضع معين بوادي المواد » By‏ وقت معين ؛ ليثاروا منه . وتوسل 
هم أن بحیطوا الأمر بالكتمان » فإذا ما تفشي الأمر عائدا بالسبة لنمر» فا حرب لاشك واقعة 
بين الشكرية وا لمعلیین.ونمر يأمل أن يتفادى ذلك لأسباب عدة علي رأسها علاقة الصهر 
بينه والشكرية.وكرر نمر علي رسوله أن لا يضع الخطاب إلا بين يدي أحمد أبوسنءوأن 
يحذرهم مرارا من أن يصل شيء منه للشكرية الدريشاب» لما عرف عنهم من تفريط في 
السر. قرأ أحمد الرسالة على أيه محمد ناظر عموم الشكرية - الذي وافق على ما جاءه 
من عند نمر. ولكن محمد رحمه الله كان فيه شيئا من الدريشاب في تفريطهم في السرء 
فنقل لأحد الدريشاب ما جاء من نمر فتسرب الأمر وذاع. 

بلغ الخبر مسامع علي ود برير في شندي » فدخل مجلس المك تمر وطلب السماح له بالذهاب 
واللجوء إلي مساعد بالمتمة(٤)»‏ وعدو المك اللدود . وحمل ود برير علي خطاب المك ضر 
للشكرية » وامّمه بالفزع والحبن من مواجهتهم . اشتعل المك نمر غضبا ودعي مجلسا مسن 
أهل شورته» وأفضي إليهم ما حري » وعن إزعامه حرب الشكرية الى أضطر إليها 
اضطرارا. 


il ؛ بعد اضراع بين روم الطاخين دة وبين اعات اق الدين سید ساعد ود سعد . وقد انتهي مساعد من سور ہت‎ VAs ١ماع انترع المك نر الرئاسة في‎ )٤( 
الطبعه الثانية 195717 ص۲۲۴.‎ )١( في شياخه المتمه . ماکمایکل :"تاريخ العرب في السودان"(باللغة " انجحلد‎ tle 
نھر:‎ AM کا جب الك و ¿ أحيه المك غر السعداي ف واقعة العوالیب شال شندي حيث يقول شاعر‎ Ley جلت رت‎ ous 


قل للفكج المي نحن في العوليب Lid;‏ 


اما حنبا التسار قدلا Luly‏ فرد مره الغسلنا 

ونا تحابه الفريقان و تأه كلاهما إلي اقتحام المعركة قال الشاعر بحرض فرسان الك نمر الذين كان يتولي قيادهم نائبه الشيخ كرحه: 
اين اولاد ابو وواحد يلم له قبائل 

المقتول ابوه والفاقد الحوه شن قائل 

كرحه بلا الدكري المتل مطارق البشم شن شايل 

اخرتو الكف صحيح واوسعوا الزمان الزائل 


الفكج: الطين الذي لايصلح للبناء فاذا حعل في حرارتشقق في بعضه وانفصلت كل قطعه عن أخري حي يظهر الحائط متورما كثير التلفيق. 
محمد عبدالر حيم :”محاضرة عن العروبة في السودان" (القيت في القاهرة ۱۹۳۰ء الطبعة الأولي الخرطوم صفحات ٠١-٠٦٤‏ . 


أبدي سعد عم المك وعقيد خیله نفورا من الحرب » وطلب من المك أن يقلب الأمر 
جیدا . خشى علي ود برير أن یصادف نصح سعد هوي في نفس المك نمر» فيصرفه عسن 
الحربءفرشا الأعيسر لبيب المك ليحرض المك علي القتال . وقف اللبيب في مجلس المك 
patel‏ 

(0) rei البها ماك الغشيم متمحسن شس لادنا قرك اتفلی هل‎ ar 
)٦( العلال بدشن خل حسن يبيع الشطة نوف ما يسخن‎ Gg دنا غت‎ 
)۷( سعدابك تشرب أمبلبل معاها بروك أفقراك تدرن السكر على المعروك‎ 
أما أركب كلس خل الرحال يبروك والا ابقي فقير ناس مرتضي يقروك‎ 
(A) ما شف جحدلك الفوق البيان متوري ملا من دنقر الفازع سعيه قري‎ 
و إلا ابقي فقير ود مرتضاك يقري‎ soul أركب كلس قول للخيول‎ ul 
A نمرا من لوي تاج البيان ماانسك أكيف يأكل بعسراته ویخساف‎ 
(4) أبلوك أبلدك‎ 355 woe الما‎ of معاك انفك‎ LE أيات‎ gu 
يضرب النحاس . ولكن سعد ما يزال عازفا عن‎ Ob ولدي ماع المك لهذا الشعر أصدر أمر‎ 
أن ينظم‎ )٠١( الحرب ء حاٹا اللك أن يؤجل المسألة . وأغري اعداء لشمه بت دكين اللبيب‎ 
شعرا لیصمم المك نھائیا علي ا حرب.‎ 


٥(‏ )دناقر : نحاسات الحرب. اتفلي : نخادم المك. 

(1)حسن: حزار بشندي . الشطة :شحم السنام 

(۷) سعداب : فرع الشياخه في المعلیین . بروك: عظم الصدر بشحمه . المعروك: سكسكانية. 

(۸)دنقر: مشرع بشندي . کلس: محل 

(۹) راو: سقف المترل . بلو: دانقه . دكه : مصطبة 

)۱١(‏ ني هذا الموضع تكشف الرواية الي أوردها مکی شبيكه عن هيللسون طبيعه الاعداء بقوغا (ورشت نساء 
ضرقن فانشده أيضا ‏ ) 
' تاريخ ملوك السودان" : الخرطوم ۱۹٤۷‏ ء التعليقات ص ٠١‏ 

)۱١(‏ ضاق : ذاق . أصهب : ضرب حيد من الجمال. 


اللك غر الاعيسر أيضا لتقوم الحرب بينه وبين الشكريه أهل 


اتلمت جهينه بوادره a) Lol‏ 
LT‏ ضاقوااشد ما بتنسي المطلرية 
الل اا و حل يورق اور 
ودابسن رقد فوق ا حخدب حديره 
الليلة النمر اصبح خيوله يصهلن 
عارفات ca,‏ القبائل ote‏ 
الليلة النمر أصبح اا رظي 
فوق لبسه الحديد مكتوبه قولت انقرعٌ 


أمر المك نر أن يخبط النحاس » وأن ينهض الرحال للحرب . في هذا الأثناء ھع 


gla‏ وبشاري واصل السبب شكرية 
فوق حوض الصهب كيف تشرب الجهنيه(١١)‏ 
أفرحان ود برير جادع الحمل فوق غيره 
حد فارق التب البحلق طيره 
أقطعن الشكل حت لا قلوب جھلن OY)‏ 
بارت یکس الى ال تھا (۱۳)( 
gl‏ 3 القريب مي الرشاد مايرعوا 
من واديك يطير حي الفرّه بامسرع )١4(‏ 


الشكرية حلفاءهم ؛ قدموا بنسائھم؛ وعيالههم » وسعيتهم ؛ وديموا علي مسافة أيام من 
شندي . وبعث الشكرية برسل وفيهم ابودقينه الشاعر ليطلبوا تسليم علي ود برير' لهم . 
وأرسل المك نمر رسله وفيهم اللبيب ليعرضوا الدية في دم مد ء فالمك نمر يستسهل 
تسليم أحد اولاده أكثر من تسليم علي ود برير. أشاح الشكرية عن عروض المك نمر وم 


يبق غير أن يلتقي الجمعان. 


مستقبلون ليس غارة أو قوما ء OV‏ الشكرية قدموا بنسائهم وعيالهم » وسعيتهم ؛ وأفا 
الحرب الي لا تبقي ولا تذر (وبخاصة نساء Shey‏ السعداب بشندي ولا مهرب) » فكان 


)۱١(‏ ضاق : ذاق . أصهب : ضرب جید من حمال. 
VY)‏ الشکل مفردھا شكال. 

)11( ضهل : ذعل. 

Ab: ففرہ‎ 0 ( 


بذلك إلى السلم أميل . كانت شه زوجة المك حزينة من أجل اهلها » في حين كان 
عماره ود دكين في أسى وألم لا بنته. 

اتصلت شمه باللبيب» ووعدته الجائزة والنوال ان أفلح في أن يحمل المك للسلم . بینما 
كان سعد ما يزال يأمل أن يستجيب المك لنصحه بالعدول عن ا حرب . وذهب عماره 
محمد أب سن قائلاً : أن شمه ستشق ا حیوب » وتحلق شعرها » وتترمد إذا قتلت زوجها 
وأولادها ء وهذا ما ينبعي أن افعله مع أن والدها ء وأن لم أفعله فلن يترددوا في قتلي . 
استشاط الشكرية غضبا لهذا القول ماعدا أحمد ابوسن الذي اعتلج الحزن بقلبه. 

حين احتشد الجمعان » واقتربا »> كان سعد عقيد الخيل يؤحل المسألة ويقرأ 
"دلائل الخيرات) بمدوء . ولدي hug‏ الشمس كبد السماء لم يستجب سعد للدعوة 
الصادرة إليه من المك نمر.ركب سعد حصانه بعد ذلك » وتوجه للمك وأرخحي عنان 
اسان Lets‏ :آنا سعد الله يعلم وليخمد من بعد ذلك هذا اللسان الذي اتكلم به ان 
كنت كاذباء إذا التقينا مع الشكرية قي الحرب ستبقي عذاري الشكرية وكذلك عذارانا 
دونما عرس حى يوم الدين. انزعج غر OY‏ أذنه لم تألف قولا كهذا يصدر عن عقيد خيله . 
وغرق المك للحظة متأملاً مفكرا. في هذه اللحظة طفق اللبيب منشدا: 


الليلة النمر.أصبح مطابق الحملة أفوق بحر العريض أحمي العريب ماتملي 
وكت الرجال بجی تحت الدورع منغمله داك اليوم تفرز كنيزة ست الشملة (V0)‏ 
سموك النمر فوق المروع بتقالد أخيلك يافرتتال اللبوس بتقالد 
عاين باوراك أحمد عماره أخالد فصاحه الناس بقول الخال شريك الوالد 


كان للكلمات فعل السحر اذا أمر المك أن تفر غ القرب » وبعث للشكرية أن يؤجلوا القتال 
للغد .)١5(‏ وعقد بحلسا مع سعدءوطلب منه أن يشرح غامض الکلمات الى خاطبه 
سعد الفرصة؛ وبعث سرا لعلي ود برير رسالةء أن يبارح شندي دون علم المك» وأحطر من 
الجانب الاآخر الشكرية بفرار علي ود برير . طارد الشكرية على ود yy‏ بعجلف؛ ولكنهم 
علموا أنه قد جعل النهر بينه وبينهم. ولدي عودقم من الملاحقة دعاهم المك نمر لشندي › 
فنحر لهم ووجبهم »وأهدي لهم 4 وكذلك فعل الجعليون الذين احتشدوا من الحواء J}‏ 
الدورا للحرب . وعاد الشكرية أدراجهم 


)10( "كنيزه ست الشمله" تعبير غير واضح تماما . يقال ان كنيزه كانت امراة عحوز ء وكان لكنيزه شمله ؛ ارباعها الثلالة ثقوب وريعها الاخير سالم. 
ورا قصد الشاعر أن أعداء المك سيضطرب أمرهم ؛ ویتشتتو ن حي لتشبه صفوفهم شملة كنيزه الممزقة. 

)١1(‏ أورد شقير رواية عن تفادي الحرب وفيها ما يشتم عن انها من مصدر حعلي . الرواية تقول(حكي ان الشكرية لما حشدوا حيوشهم نحاربة الجعليين 
في زمن المك نر احتمع شیوخ الجعليين من سن ستين فصاعدا وقالوا للشبان نقاتلهم عنكم لأنه لم يبق لنا في الحياة مطمع فان غلبناهم ارحناكم من شرهم 
وان غلبونا فخذوا انتم بثأرنا. قيل فلما حاء الشكرية ورأوا ا حعلیین كلهم شیوخا مسنین ادركوا الحيلة وتوسط العلماء في الصلح فصالحوهم وزوجوا المك 
نمر باحت ابي سن حبا ph plat‏ ) شقير : حغرافیة وتاريخ السودان ء بیروت ۷٦۱۹ء‏ حزء ٢‏ ص 214377 وتدخل العلماء ومشائخ السجاحيد لرأب 
الصدع وارد أيضا في تاريخ ملوك السودان. ۱ 
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د/ خاتمة 

أن ما سيجده القارئ من متعه وهف وفائدة في العمل المسرحي » يبرر لنا 
بالقطع أن نضع مسرحية المك نمر» مرحعا في التاريخ » كما هي إبداعا وتأويلا بالرؤى 
والحدس .ونستطيع أقله أن نعتبر صورة المك نمر والآخرين في المسرحية تصور جيل 
الثلاثينيات- وقد كتبت الرواية آنذاك لمشاهد ومعانم من تاريخهم ؛ في وقت كان الجيل 
المذكور يضطلع .عهمة تعمير الوجدان السوداني بالموروث » لكي يقف 3 مواجهة التحقير 
الحضاري الذي au le‏ الاستعمار علي بلاد السودان. | 
وحبر الشكرية والجعليين تسلل من التاريخ إلي الإبداع ء وإلي التاريخ يعود. 
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والقوم جلوس علي البروش .. كلهم جعليون يلبسون العراريق والطواقي .. وبعضهم يلبسون 
الثياب والعمائم ومعهم العصي أمامهم علي البروش. 


الفصل الرابع 
النظر الأول 
نفس الديوان .. تدحل شمة زوجة المك غر .. تلبس فرده وهي متقنعة .. لا تظهر إلا عيناها 
بصعوبة .. ولا تظهر أجزاء جسمها في الفرده .. حوها جواريها كاشفات الرؤوس .. ولا تظهر 
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مما يلفت أن قضية التراث التاريخي أصبحت من أهم القضايا الى شغلت الباحثين خلال 
أكثر من نصف قرن وذلك منذ أن اجتازت النهضة العربية الحديثة مرحلة البحث عن الذات إلي 
مرحلة معرفة الذات علي أن هذه الأهمية لهذا المفهوم لم تكن تصدر في أغلب الأحيان عن موقف 
علمي خالص يتصل بالقيمة الحقيقية لحوانب هذا التراث بقدر ما كانت تنبع من فكرة البحث عن 
علاقة هذا التراث بالواقع السياسي والحضاري للأمة العربية في كل مرحلة بشكل منفصل » وهي 
العلاقة الى نشأ بسببها في الواقع الفكري الغربي مذاهب تبريريه وانتخابيه في تفسير جوانب من 
التراث وفقا لظروف هذا الواقع السياسي والحضاري وتطوره. 

أن الشعور بالانتماء إلي التراث والانطلاق منه قد يصبح في كثير من الأحيان حائلاً ضد 
كل فكرة للتقدم ء وذلك حين یصبر البحث عن الماضي عند بعض الدارسين غاية في ذاته تفوق 
كل الغايات من أحل العثور علي لحظة ذهبية هنا أو هناك في تاريخنا السياسي أو الاحتماعي 
تحمدت مع التاريخ لتصبح المثل الأعلى بصورة أو أخري لكل أجيال المستقبل دون التفرقة الواعية 
بين عناصر الثبات والتغيير في صميم هذه الحضارة ومثل هذا الاعتقاد ينشأ عن وهم شاع بين 
كثير من الدارسين وهو الظن OL‏ التاريخ يعيد نفسه ء وأننا إذا استطعنا العثور علي القانون الكلي 
الذي نفسر به نحاح الماضي فأننا تملك صناعة المستقبل ويكتنف هذا الرأي خطل كبير لسببین :- 
أولهما : - أن كل حدث تاريخي له فرديته الذاتية الخاصة الى لا تخضع لقانون ثابت يمكن الوصول 
إليه والاستفادة منه في استعادة A‏ التاريخ الماضي بنجاح ذلك أن القانون كما درسته عفت 
الشرقاوي هو (قضية تعبر عن العلاقة الثابتة بین مجموعة من الوقائع السابقة الى تتلوها بالضرورة 
وقائع لا حقه لا تختلف عنها أبدا وهذا إذا جاز في عالم الطبيعة حيث الحتمية والضرورة فأنه لا 
يجوز في عالم التاريخ حيث الحرية والإمكان ). 

لذلك فان تقرير العلاقة بين الوقائع التاريخية لكي يصل الباحث إلى القانون الجامع في 
تفسير التاريخ يحتاج ف الواقع إلي معادلة الفصل بين الوقائع السابقة واللاحقة وبين بحري العوامل 


4. 


والأحداث الأخرى من ناحية أخري وهي متعددة ومتشابكه بحيث يصعب استخدام العلاقات 
الثابتة بین مجموعات منها كما هو الحال في العلوم الطبيعية » وهكذا نستطيع القول باستحالة الجزم 
بتقرير روابط ثابتة بین الأحداث الماضية لكي تقع النتائج من جدید كلما تحققت الأسباب ولههذا 
فالتاريخ لا يكرر نفسه ء ولذلك لا يكون معي استلهام التراث هو البحث عن قانون سحري به 
تقوم ا حضارات وبغيره تسقط وإنما هو ( الانطلاق من حقيقة الذات التاريخية للأمة بوصفها 
وحدة حضارية خاصة ؛ لا تفقد هويتها الذاتية مع التاریخ مهما يكن من أمر تطورها العارض 
رفا ot SU‏ الاشتكاك (Ha!‏ ماهو ليا هن عضارات واستحابة لمات ها 
الذاق الخاص). 

وبمثل هذا الإدراك لمفهوم استلهام التراث لا ينفصل معي التقدم عن حقيقة الانتماء 
إلى ذاتنا التاريخية . 

أما المفهوم الثاني حول التاريخ لا يعيد نفسه فأنه يتعلق بنظرية الإبداع الحضاري وهو ما 
نوہ إليه ارنولد توبين في كتابة مختصر دراسة التاريخ بقوله :- 
(أن النعامل الإيجابي الذي يسهم في خلق الحضارات فعلاً يقوم علي استجابة المجتمعات لما 
يواحهها من تحد). ۱ 

وإذا کان من طبیعیة الإبداع أنه لا یتکرر ‏ كان من الثابت أيضاً أن الفعل التاريخي الخلاق 
لا يتكرر » حيث يجوز لنا القول أن التاریخ لا يعيد نفسه وان التاريخ كله هو تاريخ ا لحاضر 
فنحن لا نبغي lie‏ من دراسة التاریخ غير التعرف علي الإطار الذي نعيش فيه ومعرفة أصوله ولا 
یتسیٰ لنا معرفة ا حاضر وتفسيره مالم ندرك الماضي بالبحث في حقيقة وجوده وقد يتمحور 
بعض هذا البحث عن الحقيقة للماضي كما يقول حسین فوزي النجار( تبدو هذه الصورة من 
مخلفات الماضي المادية من آثار ومدونات ؛ وقد تدخل فيها التقاليد والأعراف التي 
سلمت من عوادي البلي وحؾ هذه التقاليد والأعراف لا يمكن أن تدخل في باب الحقيقة التاريخية 
مالم يتعرف المؤرخ علي اصلها وصورها الماضية وتطورها من خلال سنین الماضي 
قصرت أم طالت حن الوقت الحاضر » علي أن يستقيم هذا التطور مع الصورة ال ينتهي إليها في 
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الحاضر » فهذه التقاليد والأعراف إذا ما تأكد المورخ من بقائها سليمة من عوادي البلي كانت 
ذحيرة طيبه لبحثه التاريخي. 

وهنا يواجه دارسو الأجناس الفلورلكورية وعلاقته بالتاريخ أكثر الأسثلة تعقيدا وربما 
كان أكثرها قوة رأي ليندا دیج أحد خبراء الفلكلور فی جامعة أنديانا بقول ها " أن التاريخ 
قلكلوري في طبيعته سواء المكتوب منه أو المروي شفاهه » فالتاريخ ذاتي حدا وسخر 
لأغراض » وهو فلكلوري لأنه مبتدع ذاتيا » هذا ا معن يدور حوله الكتابة التاريخية الي تعول علي 
التقاليد الشفاهية ومقادير الخيال والحقيقة قي تلك التقاليد » وقي نفس المنحي قال حي الدين 
فارح : " أن من الأفضل الا نطرح المسألة وكأنها مسألة مصداقية فالأمر ليس مطابقة ما قبل 
الحقائق » لکن علينا اعتباره قوة الكلام وتأويله سواء كأن مكتوبا أو شفاهه ء ينبغي الا نشتط في 
اعتقاد صاف بصحة التاريخ تتبدى حقاً إذا اجبنا ب(نعم) علي السؤال الآ هل ستسمح للناس 
أن يضمنوا خبراتهم التاريخية في الأشكال الى يختارونها. 

إذا النظر إلى التاريخ من زواية الأجناس أو الضروب الفلكلورية هو مفهوم يشمل ترتييا 
مخصوصا للشكل » ومواصفات للمحتوي » فالأخبار والرسائل تتخذ جنساً فلكلورية حين يتأطر 
في شكل ما وينتظم في بنية داحلية القواعد المقررة لذلك الجنس . 

بهذا المفهوم تبرز مسرحية إبراهيم العبادي (المك نمر) فكرة (مغزى التاريخ) لتكون 
تعبيرا Le‏ عن ضمير عصر وحيوية بيئة » فالمسرحية ذخيرة ضخمة من التعبير عن روح الإنسان 
من اجل التعاضد وبناء الوطن وفهم روح الحياة » لقد حسمت المسرحية العلاقة بين كيفية بناء 
المروية الشفامة للشخصيات التاريخية واعادة إنتاج الإحداث التاريخية بشكل يوافق الوجدان 
الشعي من جهة وبين الدور التاريخي الفعلي لهذه الشخصيات من جهة أحري حيث تدور 
المسرحية عن المك نمر صاحب الحادثة الى اشتهر بها وهي حرقة لإسماعيل باشا ورجاله عام 
۳ء Gy‏ ذلك يقول الطاهر محمد علي البشير عن هذه المسرحية :- " أن العبادي استند علي 
قصة حقیقیة وقعت أحدائها .في ارض البطانة حين درات الحرب بين ghd‏ الشكرية والبطاحين 
ردحا من الزمن ثم استنصرت البطاحين حين تکاثرت عليها الشكرية بأبناء عمومتها الجعليين 
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فنصروهم " واشار إلي أن المسرحية تناولها الراوي الشعبي من قبل العبادي فأثري الخيال 
الشعي معمقاً الدعوة إلي التناحر » فراوية الشكرية يناصرها وراوية البطاحين لا يري إلا صالح 
قبيلته مؤکدا - الطاهر أنه لابد من وضع كل ما تقدم في الاعتبار عند متابعة المك نمر 
للعبادي باعتباره امتداد للرواية الشعبية وإذا كان هناك احتلاف بين الصياغتين فالاحتلاف يتمثل 
من جهة اختلاف العقليتين عقلية البدوي وعقلية الكاتب إبراهيم العبادي المتحضر كما يقول 
عز الدين إ#ماعيل " ذلك أن الشاعر القومی قد وحد نفسه يشارك في التجربة السياسية 
بالضرورة بحکم اقترابه الشديد من مرجلها بخاصة إذا كان يعيش في العاصمة » وكذلك الأمر 
بالنسبة لكل القضايا والمشكلات الاجتماعیة ال كثيرا ما ترتبط بالأوضاع السياسية أو تكون 
انعكاساً لها فقد أحس بوصفه واحداً من أكثر الناس اهتماما في الحياة ومشاركة فيها بالالتزام 
المعنوي إزاء مجتمعه وضرورة القضاء علي جوانب الفساد فيه وتغييره العا عر ال "وقد 
استطاع إن يسخر شخصياته لحدمة تحالف القبائل العربية في السودان والشاهد أن المسرحية 
افترقت عن الرواية الشعبية داعية إلى نبذ الخلاف والعيش تحت ظل بلد واحد هو السودان. 
جعلي ودنقلاوي وشايقي إيه فايداني 
غير خلقت حلاف خلت اخوي عاداني 
خلے LIL‏ يسري مع البعيد والداني 
يكفي النيل أبونا والجخنس سوداني 

لقد صور العبادي القبليه بوجھھا البغيض واستطاع أن يصور ما في القبيله من غلظه » لقد 
حول العبادي شاعر القبيله من داعية للحرب إلي داعيه للسلم من خلال شتخصية ود النعيمسان 
لذلك فان التحليل النهائي حول اقتباس الكاتب لجنس فلكلوري جاء مختلفا عن كثير من نظرائه 
القدامي وا حدثین . إذ أن الكاتب استلهم روح الحادثة التاريخية المتمثلة في شجاعة وحنكة وكرم 
GUI .‏ نمر » إضافة إلي قولبة الرواية الشفهية Lal,‏ إلى عقب داعيا إلى نبذ الخلاف والعيش تحت ظل 
ab‏ واحد هو السودان الفوللكلوري (التاريخ) ما كان ليصل إلينا لولا أن الشروط اللازمة 
لاستمراره قد توافرت » ومن هنا فان ما وصل إلينا في المسرحية هو حصيلة لفعاليات تاريخية 
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تولدت لدي مثقفي كل عصر نتيجة لوعيهم بترائهم من جهة ووعيهم بدورهم ENS‏ من 
حهة أخري » وقد نحح العبادي كما ذكر الطاهر محمد علي ماحا منقطع النظير في تسخير المسرح 
ولأول مرة في تاريخه لاعقد مشكلة واجهها السودان الحديث. 

ويري الباحث في هذا أن اقتباس أو استلهام العناصر الشعبية هو بحال رحب لكاتب أو 
فنان ينهل من منابعه من احل تأكيد شخصيته الفنية وشخصية أمته الى ينتمي إليها في الوققت 
نفسه . فالعبادي عندما كتب المك نر قبل (دون دراية علمية ) الإطار الغربي للعمارة الس حیة 
السودانية باعتبار إن هذا الشكل الات قدمت في إطاره المضمون هو اعتماد علي منجزات 
حضارية غربية فرضت علي المشاهد السوداني من خلال عروض الحاليات والأندية العربية الي 
استعمرت السودان. 

. وارتبطت نشأة المسرح بها كتابة وعرضاً ومع ذلك يبقي للعبادي ريادة العام العربي 
لكتابة دراما باللغة اليومية » لغة العامة ء فعلي امتداد العالم العربي لم تسعفنا الدراسات الى كتبت 
عن المسرح في الوطن العربي رفي ذلك التاريخ) بمحاولة مثل محاولة العبادي وتبقي للعبادي 
مزح الموروث الشعبي بالثقافة الوافدة (المسرح ) مآثرة له . ومن هنا يري الباحث أن حالة العبادي 
لم تكن وسيطا أو ناقلاً للجنس الفولكلوري (مغزي التاريخ) فحسب بل اصبح مبدعاً لنص 
حديد كاشفا لقيم خالدة وحية في الذاكرة الجماعية. 
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